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في عصر التكنولوجيا المتطورة، وحين يكون العلم السلاح الأبرز في ساحات الوغى حينما يفٌرض القتال
وتحتدم المعارك، سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية، تقٌيم الدول والشعوب بحجم ما وصلت
إليه من تقدم علمي، ويكون البحث العلمي هو الترمومتر الأكثر دقة لقياس مستوى وحجم البلدان

ووضعها على خارطة النهضة والنفوذ الإقليمي والدولي.

ويفٌسر هذا المعيار الدقيق حجم البون الشاسع بين قائمة الأولويات لدى البلدان المتقدمة والنامية،
فبينمـا تشحـذ الأولى الهمـم وتسـخّر الطاقـات لأجـل التطـورات العلميـة وتفتـح خزائنهـا أمـام باحثيهـا
وعلماءهــا كــونهم حائــط الصــد الأبــرز والكنز الأغلــى الــذي يجــب أن يوضــع تحــت معيــار الاهتمــام
والرعايـــة، تســـير الثانيـــة عكـــس الاتجـــاه، شكلا ومضمونـــا، حيـــث الأولويـــة للفـــن والكـــرة والمظـــاهر
الاجتماعيــة وتقــديس الأنظمــة والحكــام، فيمــا يــأتي العلمــاء والبــاحثين في مــؤخرة ركــب الاهتمــام وفي

ذيل قائمة الاولويات الوطنية.

كــثر المــؤشرات ويمثــل البحــث العلمــي في مصر معضلــة لهــا خصوصــية اســتثنائية، فهــو واحــد مــن أ
الكاشفة عن نظرة الأنظمة الحاكمة لمسارات التنمية واستراتيجيات النهوض، وأحد معايير التقييم
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الحساسة لقراءة المستقبل، القريب منه والبعيد، ويأتي في مقدمة الأسباب التي جردت الدولة المصرية
يادتها الإقليمية وسحبت من تحت أقدامها بساط نفوذها لصالح قوى أخرى ناشئة، لتتحول من ر

القاهرة من قبلة لباحثي العالم قبل عقود قليلة إلى منصة طاردة للعقول والكفاءات.

خارطة البحث العلمي
يتأرجح إنتاج مصر من الأبحاث العلمية ما بين عام وأخر، إلا أنه وصل قمة ذروته عام  حين
كــثر مــن  ألــف بحــث ( تشكــل نحــو .% مــن إجمــالي الإنتــاج العــالمي تجــاوز الإنتــاج البحــثي أ

للمنشورات العلمية) احتلت بها القاهرة المرتبة  عالمياً من بين  دولةً.

وبحســب مــؤشر “SCImago” والــذي يعــد أحــد أهــم المقــاييس العالميــة لتقييــم الأبحــاث والمجلات
العلمية المنشورة، فقد احتلت مصر المرتبة الـ عالمياً  في مجال النشر العلمي، كما حلت في الصدار
على المستوى الأفريقي، إذ يُشكل إنتاجها ما يمثل نحو % من إجمالي إنتاج القارة السمراء من

البحث العلمي.

 وتُعتبر مصر الحاضنة الأكبر للمؤسسات والكيانات العلمية في المنطقة العربية، إذ يوجد بها نحو
جامعة، منها  جامعة حكومية، و جامعة خاصة وأهلية وأجنبية بخلاف الأكاديميات والمعاهد
العليـــا والمتوســـطة، تضـــم بين جنباتهـــا  عضـــو هيئـــة تـــدريس ومعـــاونيهم في مختلـــف
مؤســسات التعليــم الجــامعي الحكــومي والخــاص بحســب إحصــاءات ، فيمــا يتجــاوز عــدد

الباحثين في شتى الهيئات حاجز الـ  ألف باحث.

 بحث، خلال الفترة من . وبلغ عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية قرابة
، بحــث في عــام  إلى  بحــث في  حيــث ارتفــع هــذا المعــدل مــن ، –
بمعــدل نمــو ســنوي يقــدر بنحــو .% وفــق مــا ذكــرت “الاستراتيجيــة القوميــة للعلــوم والابتكــار

” الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتصدرت جامعة الأزهر قائمة الجامعات الأكثر استحواذًا على الباحثين في قطاع التعليم الجامعي،
بنسبة % من إجمالي عدد الباحثين، تلتها جامعة القاهرة في المرتبة الثانية بـ .% ثم جامعة

.%. عين شمس ثالثًا بـ

العبرة ليست بالكم
بلغة الأرقام هناك من يرى في  ألف بحث سنويًا و ألف باحث، رقمًا هائلا، لكن حين مقارنته
بعدد السكان الذي يتجاوز  مليون نسمة فإن المقاربة ربما تتغير، عكس ما يروج له الخطاب
الإعلامي الرسمي الصادر عن وزارة التعليم والبحث العلمي والذي يرى في ذلك طفرة هائلة تضع

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/2/500238/Egypt/Society/Egypt-makes-progress-in-int%3Bl-research-publication.aspx?utm_source=chatgpt.com&fbclid=IwY2xjawKSvQ1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmalVNbTBVaERRSVNvamZwAR7jgxGvl6u5OjmdJ4UXDI_fRshY0ZfIdT7-hrLXeXjkJUAi-j1howslJ50o2Q_aem_II76X5aJyNRtxVV6kOVicw
https://www.youm7.com/story/2025/2/3/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/6870518
https://www.youm7.com/story/2023/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-44/6187325
http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-2030.pdf
http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-2030.pdf


يادتها العلمية التي تخلت عنها قبل عقود. مصر على أول خطوات استعادة ر

وتتضــح تلــك الفجــوة بــالبون الشــاسع بين متوســط البــاحثين في مصر قياســا بعــدد الســكان مقارنــة
بالبلدان المتقدمة، ففي الوقت الذي يوجد فيه . باحثًا مصريًا لكل مليون مواطن، هناك في
بلجيكـا مثلا  باحثًـا لكـل مليـون مـواطن، وفي إسـبانيا  بـاحث لكـل مليـون، وفي البرتغـال

 باحثًا لكل مليون.

حــتى علــى المســتوى العــربي فهنــاك دول عــدة تتفــوق علــى مصر في هــذا المســار، ففــي الإمــارات هنــاك
 باحثًــا لكــل مليــون، وفي تــونس  باحثًــا لكــل مليــون، وفي الســعودية  باحثًــا لكــل
ــا لكــل مليــون، ــا لكــل مليــون نســمة، وفي الجــزائر  باحثً مليــون، وفي المغــرب هنــاك  باحثً

بحسب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليسكو)

وهناك من يرى أن العبرة ليست بالكم قدر ما هي بنوعية ومستوى الأبحاث المنشورة، كما ذهب
الباحث في المركز القومي للبحوث، أحمد عبد الفتاح الذي يقول في تصريحات صحفية له “إن القضية
ليست في عدد الأبحاث  المنشورة، لكن المهم جودة البحث ومصداقيته والجديد الذي يقدمه، فمن
السهل إعداد بحث ممتلئ بمعلومات ليست ذات قيمة، ولكن لن تكون هناك استفادة حقيقية

منه”.

التمويل.. المعضلة الأخطر
البحث العلمي في حقيقته استثمار طويل الأجل، يحتاج لخطط ومناهج قصيرة ومتوسطة وطويلة
المــدى، وميزانيــات مفتوحــة لتحقيــق الأهــداف المنشــودة، ولا يســتقيم بحــث دون ميزانيــة تغطيــه مــن
الألف إلى الياء، وإلا تحول مع مرور الوقت إلى مسألة روتينية تستهدف الاستعراض والوجاهة دون

أي إنجاز حقيقي ملموس ميدانيًا.

الدســتور المصري في مــادته الـــ () نــصّ صراحــة علــى تخصــيص % علــى الأقــل مــن النــاتج المحلــي
القـومي لأغـراض البحـث العلمـي، فيمـا لا تتجـاوز مخصـصاته الفعليـة حـاجز الــ.% مـن إجمـالي
كثر من عشرة أضعاف من القيمة التي خصصها الناتج المحلي، وهو ما يعني أن هناك عجز يتجاوز أ

الدستور.

أســتاذ طــب النســاء والتوليــد في جامعــة القــاهرة، ورئيــس الحــزب المصري الــديمقراطي الاجتمــاعي،
الدكتور محمد أبو الغار، يقول إن حتى هذه النسبة الضئيلة لم تُوجه كلها لصالح البحث العلمي، لافتا أن
% منها ينٌفق على الرواتب والأجوار والحوافز المادية فيما لا يتجاوز ما ينفق على البحث العلمي

% فقط.

ويستعرض أبو الغار في مقال له موجة التراجع في ميزانية البحث العلمي على مدار السنوات الماضية،
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لافتا أنها تراجعت من  مليون جنيه عام ، أي ما يقارب وقتها  مليون دولار بسعر
آنــذاك، إلى  مليــارات جنيــه في ميزانيــة ، أي مــا يــوازي  مليــون دولار بســعر اليــوم، وهــو

التراجع الذي يكشف موقع هذا المجال الحيوي على قائمة الأولويات الحكومية.

ويرى السياسي والأكاديمي المصري أن “إسرائيل” تنفق  مرة ما تنفقه مصر على البحث العلمي،
ونحو  ضعفاً في استخدامات الإنترنت لأغراض علمية، و ضعفاً في النشر العلمي، وألف ضعف
في الاختراعـات، وهـو مـا أدى في النهايـة إلى هـذه الطفـرة العلميـة الـتي بـاتت عليهـا الكيـان الإسرائيلـي

مقارنة بالتراجع الفجّ للدول العربية وعلى رأسها مصر.

وبينما لا يتجاوز إنفاق مصر على البحث العلمي حاجز الـ .% من الناتج القومي، تنفق السويد
ــا .%، أمريكــا ــران .%، بلجيكــا .%، الإمــارات .%، ســويسرا  .، كوب .%، إي

.%. ،واليابان ،%. فرنسا ،%. إسرائيل  ،%. الصين ،%.

غياب مناخ التفوق
في محاضرة له أمام نخبة من عمداء وأساتذة الجامعة قال العالم المصري الراحل أحمد زويل، الحائز
علـى جـائزة نوبـل في الكيميـاء ، إن مـن أبـرز أسـباب نجـاحه في الولايـات المتحـدة تـوفر مـا أسـماه
“مناخ التفوق”، هذا المناخ الذي دفعه للأمام وذلل أمامه الصعاب التي كان يواجهها في مصر والتي

.دفعته في الأساس للهروب وإكمال تعليمه وأبحاثه في الخا

ومن أبرز معوقات النجاح بحسب زويل البيروقراطية المفسدة، فحضور مؤتمر أو نشر بحث لا يشترط
الحصول على  توقيع بحسب وصفه، كما أن الإبداع غير محكوم بأهواء رئيس القسم أو رئيس
الجامعة أو المدير في العمل، فالجميع يعمل لأجل النهوض والتنمية، وكل يحصل على حقه على قدر

أداءه ومجهوده.

وتعد الحريات أحد أضلاع النهوض البحثي، فحين تُفرض قيود ومضايقات يُقتل الإبداع ويحٌبس
يــن كــد عليــه الأوائــل مــن المفكر النبــوغ داخــل أقفــاص مسلســلة مــن العقبــات والعراقيــل، وهــو مــا أ
المصريين، كمــا جــاء علــى لســان الأديــب طــه حسين الــذي قــال : لا ينبغــي أن ننتظــر تعليمًــا صــحيحًا
منتجًا من جامعة لا يتمتع رجالها بالاستقلال والحرية التي تمكنهم من القيام بالعلم دون خوف،
وهــو ذات المعــنى الــذي عــبر عنــه أحمــد لطفــي الســيد، أول رئيــس لجامعــة القــاهرة حين قــال “إن

التعليم الجامعي أساسه حرية التفكير والنقد واستقلال الرأي، وليس الحفظ والنقل لما يقال”.

ــار العمــداء ومــن المــؤشرات الــتي تهــدد منظومــة البحــث العلمــي في مصر التــدخلات الأمنيــة في اختي
ورؤســاء الأقســام وترقيــات الأســاتذة، وهــو مــا أقــرب إلى “تأميــم” العمــل الجــامعي والبحــثي وكبــت
الحريات الأكاديمية، وهذا ما ألمح إليه أبو الغار حين أشار إلى أنه بعد سيطرة الضباط  على السلطة
ــوز  وتعيين الجــنرال كمــال الــدين حســن، أحــد أعضــاء الضبــاط ــورة يوليو/تمّ في مصر عقــب ث

https://www.elmaraya.net/ar/blogs/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F


يرًا للتعليم، أقال رؤساء الجامعات وأعفى جميع العمداء وفصل  عضو هيئة تدريس الأحرار، وز
كلهم من الأساتذة المتميزين.

وبدلاً من ذلك عين ضابطًا في منصب سكرتير الجامعة، وأنشأ مكاتب أمن في الجامعات، “وبالتدريج
تمت السيطرة الأمنية على جميع الهيئات الأكاديمية، وأصبح تعيين رئيس الجامعة والعميد ورئيس
القســم بعــد مقابلــة شخصــية مــع الجهــات الأمنيــة الــتي ترفــض تعيين أي شخصــية قويــة أو لهــا رأي
ير أمنيــة، ومــع يــة، وقــد أدى ذلــك إلى اختيــار قيــادات مرتبطــة بــالأمن وتقــدم تقــار مهمــا كــانت عبقر
الظــروف الاقتصاديــة المتعــثرة ســافر العلمــاء متوســطو المســتوى إلى دول الخليــج، وســافر المتفوقــون

والنابغون إلى الدول الغربية وخاصة أمريكا، وتدهور بالتالي مستوى التعليم والبحث العلمي”

ابتعاد القطاع الخاص
يمثل القطاع الخاص الركيزة الأهم في دعم البحث العلمي، فهو الحاضنة الأكبر التي تتكفل بتمويل
المبادرات والمشروعات البحثية، ويعزي الخبراء التقدم العلمي في الغرب إلى الدور الكبير الذي يقدمه
القطاع الخاص والذي تحول إلى اللاعب الأبرز والمحوري في إثراء هذا المجال ومن ثم تحقيق العوائد

الهائلة منه، ماديًا وعلميًا.

وتقدم شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة للبحث العلمي سنويًا ما يقرب من  مليار
دولار، أما شركات الأدوية في أمريكا وفرنسا وألمانيا تصرف ما يقرب من % من قيمة مبيعاتها على
, البحث العلمي، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الاتحادية في ألمانيا، تمتلك
شركة اقسام متخصصة بالبحث العلمي والابتكار والتي تقوم بتطوير المنتجات بشكل مستمر فيما
يع التطــوير الى منتجــات أو خــدمات أو تتــولى , شركــة تحويــل نتــائج هــذه الأبحــاث ومشــار
عمليات جديدة، كما وصل إنفاق الشركات الألمانية على البحث والتطوير والابتكارات ما يقرب من

 مليار يورو.

أمـا في مصر فـالوضع يعـاني مـن هشاشـة واضحـة، فوفـق مـا توصـلت إليـه الباحثـة مـنى طـاحون، في
دراسـة علميـة لهـا بجامعـة بنهـا، نشرتهـا في يوليو/تمّـوز ، فـإن % مـن الإنفـاق علـى البحـث
العلمـي في مصر هـو إنفـاق حكـومي، فيمـا تتـو النسـبة الباقيـة علـى التمويـل والـدعم الأجنـبي، أمـا
مساهمــة القطــاع الخــاص فلا تتجــاوز حــتى نســبة .% في إجمــالي الإنفــاق علــى البحــث العلمــي،

وهذا أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف في مصر.

ولا تقتنــع شركــات القطــاع الخــاص في مصر بقيمــة وأهميــة البحــث العلمــي، وتلــك معضلــة أخــرى،
مسـتندة في ذلـك إلى مبـدأ برغمـاتي بحـت، ففـي الـوقت الـذي لا تـوفر فيـه الدولـة لهـذا المجـال قيمتـه
يًا من حيث مخصصاته المالية، فإن القطاع وأهميته، ولا حتى تلتزم بالحد الأدنى المسموح به دستور

الخاص أبعد ما يكون أن يتحمل هو فاتورة هذا الإهمال والتجاهل.

https://araa.sa/index.php?view=article&id=1486:2014-07-09-14-27-49&Itemid=172&option=com_content
https://www.ghorfa.de/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://jfeb.journals.ekb.eg/article_66808.html


أزمة جودة
العــبرة ليســت بــالكم قــدر مــا تتعلــق بجــودة ومســتوى الأبحــاث المنشــورة، هــذا مــا يؤكــد عليــه شيــوخ
الأكاديميين المصريين وغير المصريين، فكثرة الأبحاث ليست وحدها دليل على معدل التقدم البحثي
مـن عـدمه، فكثـير مـن الأوراق المنشـورة تفتقـد قيمتهـا وتتراجـع أهميتهـا نتيجـة العديـد مـن المـؤشرات

والأسباب:

أولها: أن نسبة كبيرة من الباحثين المسجلين في درجات الماجستير والدكتوراه إنما يقدمون على هذا
الأمـر مـن بـاب الوجاهـة الاجتماعيـة، لأجـل أن يضـاف أمـام أسـمائهم لقـب دكتـور، بصرف النظـر عـن

أهمية وقيمة الرسالة المقدمة.

ثانيها: معظم الأبحاث التي يجريها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد إنما تكون بهدف
الترقي لا التقدم العلمي، وبالتالي يختارون موضوعات غير ذي أهمية في حد ذاتها، فالقيمة هنا بقبول

الورقة المقدمة للترقي الوظيفي والمهني.

ثالثها: كثير من الأبحاث والرسائل العلمية تفتقد للمعايير الرصينة في البحث العلمي، في ظل لجان
مناقشـة غـير مؤهلـة،  فهـي تلتزم بالشكـل وفقـط أمـا المضمـون فملغـم بالأخطـاء الكارثيـة ممـا يفقـد

الرسالة قيمتها وأهميتها.

رابعا: تفشي السرقات العلمية والاقتباس المبالغ فيه في نسبة كبيرة من الرسائل والأبحاث، وهو ما
يـضرب جودتهـا مـن جذورهـا، ففـي تصريـح لوكيـل كليـة الحقـوق لشئـون الـدراسات العليـا والبحـوث
بجامعة عين شمس، في أبريل/ نيسان ، فإن ثلث رسائل الدكتوراه التي ناقشتها الكلية خلال

السنوات الأخيرة بها سرقات علمية وعليه اتخذت قرارات بإلغائها.

كمــا شهــدت الجامعــات المصريــة خلال الســنوات العــشر الأخــيرة العديــد مــن حــالات سرقــة لأبحــاث
ورسائـل علميـة، تـم اكتشـاف العديـد منهـا، مـا دفـع بهـا للوصـول إلى منصـات القضـاء، فيمـا اتُخـذت
إجـراءات قاسـية بحـق المتـورطين فيهـا، بعضهـا وصـل لحـد العـزل الـوظيفي، مـن أبرزهـا الحكـم الـذي
يــة العليــا بمجلــس الدولــة، عــام ، بعــزل دكتــور جــامعي بقســم اللغــة أصــدرته المحكمــة الإدار
الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية وآدابها بجامعة الأزهر بالدقهلية، لقيامه بتقديم خمسة بحوث
للترقيــة لدرجــة أســتاذ مساعــد بــذات القســم بالكليــة، تــبين أن  منهــا منقولــة مــن رسالــة دكتــوراه
كد من لجنة علمية أخرى قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة، وهو ما تأ

محايدة.

https://www.youm7.com/story/2024/4/24/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/6554932
https://gate.ahram.org.eg/News/2375597.aspx


تراجع الاستفادة من الإنتاج البحثي
بالعودة إلى هذا الكم الهائل من الأبحاث والرسائل التي تنتجها مصر سنويًا والتي تبلغ نحو  ألف
بحث، بخلاف براءات الاختراع التي بلغت خلال العقود الأخيرة قرابة  ألف براءة اختراع منذ عام
 بحسب نقيب المخترعين المصريين هبة الرحمن أحمد، إلا أن أوجه الاستفادة منها أقل من

الحد الأدنى، وذلك لعدة أسباب:

كــثر منهــا تطبيقيــة، فوفــق الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن المركــز يــة أ أولاً.. معظــم الأبحــاث نظر
القومي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) فإن الدراسات النظرية تحتل نصيب الأسد لدى أغلب
الشهــادات العلميــة (الــدبلوم، والماجســتير، والــدكتوراه) لعــام ، حيــث كــانت نســبة الأعمــال
،%. والزراعــــة والأســــماك والــــبيطرة ،%. والخــــدمات ،%. والتعليــــم ،% والتجــــارة
والعلـــوم الاجتماعيـــة والصـــحافة والإعلام .%، فيمـــا شكلـــت العلـــوم الطبيعيـــة والرياضيـــات
والإحصــاء .%، والفنــون والعلــوم الإنسانيــة .%، أمــا مجــالات الهندســة والتصــنيع والبنــاء

.% . وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ،%. فشكلت نسبة

ثانيا.. الغالبية العظمى من الدراسات بعيدة عن متطلبات سوق العمل، وهو ما عمق من الفجوة
بين مــا يُنتــج داخــل المعامــل والمــدرجات الجامعيــة وبين مــا يحتــاجه الاقتصــاد والســوق، وذلــك رغــم
الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيف

.( رؤية مصر) البحث العلمي لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة

ثالثًــا.. ســيطرة الأجــانب علــى بــراءات الاخــتراع، ســجلت بــراءات الاخــتراع في مصر عــام  قرابــة
 فيما كان نصيب المصريين (%.) براءة بنسبة  براءة، كان نصيب الأجانب منها 
براءة بنسبة (.%)، وذلك الإحصاء السنوي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
 الأمـر ذاتـه تكـرر في السـنوات السابقـة، مـا يمنـح الأجـانب الهيمنـة المطلقـة علـى بـراءات الاخـتراع الـتي

ومن ثم نقلها للخا لتطبيقها عمليًا، فيما لا يستفيد السوق المصري منها.

رابعًا.. غياب التمويل، فالأبحاث وبراءات الاختراع تحتاج إلى تمويل ملائم لتطبيقها عمليًا، وترجمتها
إلى مشروعــات واختراعــات تســاهم في نهضــة الاقتصــاد وتــدفع عجلــة التقــدم العلمــي للأمــام،  وإلا
سيكون مكانها الأدراج والأرفف، أوراق لا قيمة لها، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضعف
المخصصات المالية لمنظومة البحث العلمي، وغياب القطاع الخاص عن دوره المفترض، تبقى الغالبية

العظمى من هذا الإنتاج البحثي حبيس المكتبات في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية.

محصلة لما سبق، تحولت مصر من قبلة للباحثين والعلماء على مر التاريخ، إلى بيئة طاردة، ومناخ
غير ملائم للبحث العلمي، وهو ما نوّه إليه عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، عبدالمنعم إمام،
بقــوله إن الجامعــات المصريــة لم تعــد المكــان المناســب للتعليــم، لافتــا إلى تراجــع عــدد الحاصــلين علــى

. مقارنة بالعام % الماجستير والدكتوراه بنسبة وصلت لنحو

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
https://www.elbalad.news/5698392


كاديميـة البحـث العلمـي محمـود صـقر في حـوار صـحفي لـه أجرتـه النتيجـة ذاتهـا توصـل إليهـا رئيـس أ
كتــوبر/ تشريــن الأول ، حين قــال إن “البحــث العلمــي لم يعــد يــدة “المصري اليــوم” في أ معــه جر
جاذبـاً لأحـد، لأنـه يسـتهلك كثـيراً مـن الـوقت والمجهـود دون عوائـد ماديـة تـذكر، بالتـالي أصـبح البحـث
العلمي طارداً للكفاءات، ومعظمهم يتجه إلى سوق العمل الخاصة أو السفر للعمل بالخا، وإذا
تتبعنا ذلك المؤشر الخاص بقلة أعداد العاملين من الشباب في البحث العلمي، سيظهر مؤشر آخر،
وهـو ارتفـاع أعـداد الإنـاث العـاملات بـالبحث العلمـي في مصر، إذ تقـترب النسـبة مـن واحـد إلى واحـد،

وهي نسبة غير موجودة في العالم”.
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